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أميركا سقطت وثلاثيّ الشرق يراكم الحصاد
محمد صادق الحسيني

قضايا وجوديةّ في خطاب باسيل 
فلا تسَخّفوا النقاش!

 ناصر قنديل
– ســينصرف البعــض لتركيــز الضــوء علــى جانبيــن مــن كلام رئيــس التيــار الوطنــي الحــر النائــب 
جبــران باســيل، فــي مرافعتــه ضــد قضيــة العقوبــات الأميركيــة التــي صــدرت بحقــه. فالبعــض ســوف 
ينصــرف لعنــوان الاتهــام الأميركــي لباســيل بالفســاد، متجاهــلًا أن باســيل فتــح تحديــاً لــإدارات 
الأميركيــة المعنيــة بتقديــم أي واقعــة تفصيليّــة خــارج الــكلام الإنشــائي لإثبــات تهــم الفســاد، وعــرض 
للمفاوضــات الرســميّة التــي خاضهــا معــه المســؤولون الأميركيــون لتفــادي العقوبــات ومحاورهــا لا علاقة 

لهــا مــن قريــب أو بعيد 
الفســاد.  بملفــات 
الآخــر  والبعــض 
ــز الضــوء  ســيريد تركي
ــيل  ــث باس ــى حدي عل
تبايــن  عناصــر  عــن 
مــع حــزب الله والتمايــز 
فــي  خصوصــاً  عنــه 
مــع  الصــراع  مفهــوم 
الاحتــلال،  كيــان 
العقائــدي  والموقــف 
الكيــان،  وجــود  مــن 

علمــاً أن هــذه المواقــف ليســت جديــدة ولا علاقــة لهــا بزمــن العقوبــات، وهــي تنتمــي لثقافــة لبنانيــة 
عامــة يُســتثنى منهــا فريــق المقاومــة وحــده، بقــواه العقائديــة الرافضــة للاعتــراف بكيــان الاحتــلال، ومــا 
عداهــا لا يتخطــى ســقفه العدائــي للكيــان، مــا يســمّيه الدفــاع عــن الحقــوق اللبنانيــة، والتــزام المبــادرة 
ــكل اللبنانييــن  ــا ل ــا، ومطالبته ــذ انطلاقته ــة المقاومــة من ــة للســلام، وهــذه مواقــف رافقــت تجرب العربي
ــة  ــرة العقائدي ــاركتها النظ ــتراط مش ــن دون اش ــوق م ــن الحق ــاع ع ــر الأرض والدف ــا لتحري ــم خياره دع
للكيــان. وكان هــذا الأســاس لــولادة تفاهــم مــار مخايــل بيــن حــزب الله والتيــار الوطنــي الحــر ولا يــزال.
– فــي كلام باســيل مــا يســتحقّ الإضــاءة أكثــر بكثيــر مــن هاتيــن القضيتيــن، وفــي طليعــة مــا هــو مثيــر 
ــد متعطــش لإصــلاح، وهــي  ــي بل ــة بالفســاد، ف ــات أميركيّ ــة عقوب ــي قضي ــى ف ــرة الأول ــا للم ــام، أنن للاهتم
تطــال زعيمــاً لفريــق وازن فــي المجتمــع اللبنانــي، مــن البيئــة المســيحية التــي لــم تحمــل الســلاح لا مــع 
جيــش الاحتــلال ولا ضــده، يكشــف المســتهدّف فيهــا، وهــو هنــا النائــب باســيل، عــن مضمــون المفاوضــات 
التــي أدارهــا معــه مســؤولون أميركيــون، مــن مســتوى وزيــر الخارجيــة إلــى مســتوى الســفارة الأميركيــة 
فــي بيــروت. وهــذا المضمــون فضيحــة مدوّيــة بذاتــه، حيــث لا ملفــات خاصــة بالفســاد وضعــت علــى طاولــة 
التفــاوض طلبــاً لتوضيحهــا أو تصحيحهــا، بــل عقوبــات بتهمــة الفســاد بــلا ملفــات، وجاهــزة للصــدور مــن دون 
تــردّد مقابــل عــروض مقايضــة سياســية واضحــة لا تقبــل التأويــل، أن تقــف مــع السياســة الأميركيــة المعاديــة 
لمصالــح لبنــان، وفــي شــؤون لا تتصــل بمصالــح أميركيــة مباشــرة، بــل بالمصالــح الإســرائيلية، مــن فــك العلاقــة 
بحــزب الله الــى قبــول توطيــن اللاجئيــن الفلســطينيين والتراجــع عــن الدعــوة لعــودة النازحيــن الســوريين 
وتخفيــض الســقف التفاوضــيّ فــي ترســيم الحــدود. وفــي هــذه الحالــة ســتفتح لــك جنــات النعيــم الأميركــي 
المــادي والمعنــوي، أو أن ترفــض؛ وفــي هــذه الحالــة فســتكون مصالحــك الماديــة وســمعتك المعنويــة عرضــة 

للاســتهداف بــلا رحمــة تحــت عنــوان الفســاد، بمعــزل عــن صحــة وصدقيــة هــذه التهمــة.
– الرســالة التــي حملهــا الأميركيــون لباســيل هــي رســالة كاشــفة فاضحــة، ليســت 
محصــورة بــه، ولا يجــب النظــر إليهــا مــن بوابــة شــخصنتها بالمعنــي بهــا مباشــرة، فهــي رســالة 
ــرز سياســي  ــا يطــال أب ــة، فم ــادات السياســية اللبناني ــان والقي ــة تجــاه لبن السياســة الأميركي
مســيحي فــي لبنــان يطــال بصــورة أقــوى كل مــا عــداه مــن الزعمــاء المســيحيين، ومــا يطــال 
ــع  ــي أن الجمي ــذا يعن ــدّ. وه ــورة أش ــلمين بص ــاء المس ــال كل الزعم ــيحي يط ــم المس الزعي
ــان إلا مــن  ــا الفســاد ولا الإصــلاح فــي لبن ــركا لا يهمه ــراءة الرســالة، أمي ــان معنــي بق فــي لبن
زاويــة تركيــب ملفــات لمــن لا يلتــزم بسياســاتها الهادفــة لتثبيــت أولويــة المصالــح الإســرائيلية، 
والتــي تهــدد لبنــان وجوديــاً، ومَــن يدعــو لاســترضاء أميــركا باعتبارهــا المنقــذ والمخلــص عليــه 
أن يعلــن جهــاراً نهــاراً أن لا مانــع لديــه بالتوطيــن والتخلــي عــن الثــروات اللبنانيــة والحقــوق 
ــن  ــن أن يســألوا الذي ــا رفضــه باســيل، ومــن حــق اللبنانيي ــول م ــه مســتعد لقب الســيادية، وأن

تســتثنيهم العقوبــات هــل قبلــوا بمــا رفضــه باســيل؟
الموجبــة ســواء بخلــو  الذيــن يقولــون بعــدم صحــة مــا يقولــه باســيل عــن الأســباب   –
ــق بالفســاد، أو  المفاوضــات التــي أجراهــا الأميركيــون معــه أو لقــرار العقوبــات مــن أي ملفــات تتعل
بعــروض المقايضــة، أن ينتبهــوا الــى ان القضيــة علــى درجــة عاليــة مــن الأهميــة مــا يســتحق ردوداً 
أميركيــة معاكســة، وباســيل رفــع ســقف التحــدّي، وعــدم صــدور جــواب أميركــيّ بحجــم التحــدي 
يســقط منطقهــم، والذيــن يقولــون بصحــة كلام باســيل لكنهــم يدعــون تحــت شــعار الواقعيــة الــى 
التأقلــم مــع أن هــذه هــي أميــركا وعلينــا أن نقبلهــا كمــا هــي ولا غنــى لنــا عنهــا، أن ينتبهــوا الــى 
أن مــا يريــده الأميركيــون واضــح ولا مجــال للمواربــة فيــه، وجوهــره حــل قضيــة اللجــوء الفلســطيني 
ــو  ــول الشــروط الإســرائيلية لترســيم الحــدود، ول ــر المســيحيين، وقب ــو أدّى لتهجي ــن، ول بالتوطي
ــق  ــان يمكــن أن تخل ــوة للبن ــرز مصــدر ق ــي عــن أب ــة واعــدة، والتخل ــروة لبناني ــرز ث ــاع أب أدّى لضي
توازنــاً تفاوضيــاً يحمــي مصلحــة لبنــان فــي هذيــن الملفيــن، وهــي قــوة المقاومــة وســلاحها، ولهــذا 
تــمّ التركيــز علــى فــك التحالــف معهــا، ولهــؤلاء نقــول إن لا مشــكلة عندنــا بــأن يقبلــوا بالشــروط 
الأميركيــة، شــرط أن يمتلكــوا شــجاعة إعــلان ذلــك، ولا أن يلتحفــوا بكلمــات مموّهــة مثــل دعــوات 

الحيــاد، وقــرار الحــرب والســلم، وســواها.
– مــن حــق أي لبنانــي أن يختلــف مــع النائــب باســيل فــي الكثيــر مــن المواقــف، 
لكــن الواجــب الوطنــي والأخلاقــي يقتضــي الاعتــراف بشــجاعته ووطنيّتــه وصلابــة موقفــه، 
والتضامــن المعلــن معــه هــو أقــل الواجــب بوجــه هــذا الاســتهداف الفضائحــي للسياســات 
الأميركيــة وســقوطها الأخلاقــيّ والقانونــيّ، مقابــل الموقــف الوطنــي المشــرف لباســيل، 
وإدراك أن حملــة الشــيطنة التــي تركــزت عليــه تحــت شــعار “الهيــلا هيــلا هــو” لــم تكــن إلا 

بعــض الصــدى للحركــة الأميركيّــة للمقايضــة.

عراق بلا قيادة
سميرة الموسوي 

هذا شيء من عرض لفكرة العراقي عن القيادة أو القيادات في وطنه.
فــي ذهــن العراقــي اليــوم زوابــع مــن رؤى وافــكار تتقاذفــه عــن مــآلات قيــادة دولتــه إن ركــن علــى مصــدر 
قــرار مــن المصــادر المعلــن عنهــا كقيــادات ،أو رئاســات ، أو ســلطات ،مــع إن المواطــن قلمــا يركــن إلــى فئــة 
منهــا يعــول  عليــه ولحــد نســبة شــبه مقبولــة مــن الثقــة ،بمعنــى وجــود جهــة أو جهــات تتبلــور منهــا قــرارات 

فاصلــة يطمئــن لهــا علــى مســتقبل أســرته ضمــن مصلحــة الوطــن العليــا.
فالمواطــن لا يشــعر بوجــود ســلطة تنفيذيــة حائــزة علــى شــروط وجودهــا ، فهــذه الســلطة تــردد 
الشــكوى نفســها معــه  وتســتجدي رضــاه بإلقــاء اللــوم علــى الســلطة التشــريعية وعلــى حامــي الدســتور.

ــة إلــى الســلطة التشــريعية ، فهــو يجدهــا مجموعــة مــن الجــزر  ــه النظــر بجدي والمواطــن يتعــذر علي
وســط بحــر متلاطــم مــن الارادات وإن قراراتهــا قلمــا تؤخــذ بإحتــرام ، ومــن ذلــك فــإن البرلمــان قــد أصــدر 
قــرارا بإخــراج قــوات الاحتــلال ، ومنــذ ذلــك الحيــن لــم يأخــذ أحــد أو جهــة خطــوة بمضمــون القــرار ، وجــل مــا 

يتمســك بــه معظــم الجالســين تحــت قبتــه هــو كيفيــة البقــاء ولايــة أخــرى علــى الكرســي.
ثــم الســلطة القضائيــة ، فأدناهــا منصبــا ممــزق بيــن أعــلام ورايــات متعــددة ،يتأثــر بهــا وقلمــا 
يؤثــر عليهــا .أمــا الجهــات القضائيــة الأعلــى صاحبــة القــول الفصــل فــي الخلافــات الوطنيــة فهــي 

ناقصــة عدديــا بســبب الوفــاة أو لأســباب أخــرى ، وتشــكو العمليــة السياســية مــن تســييس القضــاء 
بينمــا هــي نفســها تختــار الجميــع علــى الأســاس الطائفــي.

أما ++ الرئاسات الثلاث فهي : 
رئاســة الجمهوريــة ويتعــذر علــى المواطــن فهــم مهامــه وحدودهــا أم إن وجــوده مجــرد معــادل موضوعــي 

للرئاســتين الاخرييــن فينبغــي أن يكــون مــن المكــون الكــردي فحســب وهــذا يكفــي.
رئاســة البرلمــان : ويصعــب إســتيعاب دور رئيــس البرلمــان ، هــل مهمتــه إدارة مجريــات عمــل البرلمــان 
أم إن دفــة ســفينة البرلمــان بيــن يديــه ؟؟ وإن نصــف صــوت المطرقــة التــي تعلــن المبــدأ والمنتهــى بيــده ؟؟ 
رئاســة الــوزراء : وظاهــرا هــو صاحــب الحــل والعقــد ،ولكــن لا نــدري هــل هــو  رئيــس مجلــس الــوزراء 
أم يتركــز كل الــوزراء والرئاســات الأخــرى وســلطاتها بصــوت مطرقــة خفيــة يمســكها  بكلتــا يديــه ، فنحــن 
ــار ،  ــع كــذا ملي ــات ، ووجــه ، وأمــر ، ودف ــد إتفاقي ــع ، وســافر وعق ــرر ،ووق ــال ،وق ــوزراء : ق نســمع أن رئيــس ال
وألغــى ،وثبــت ، وأعطــى ، ونحــن الموطنيــن  مــع الســلطات الأخــرى والرئاســات ... بمــا فيهــا الثالثــة ، مثــل 
الاطــرش بالزفــة ، فمــن الــذي رأى وســمع ولــم يشــكو حالــه معنــا ، نقصــد هنــا والــى حــد مــا مــن يقــود ؟؟؟ 

حسبنا الله ونعم الوكيل

يقول فرانكلين روزفلت:
 “لا شــيء يحصــل فــي السياســة بالصدفــة، 
تأكــدوا بــأنّ كلّ مــا يقــع كان مخططــاً لــه أن يقــع”.

أصــلًا،  الصدفــة  بمقولــة  نؤمــن  إذ لا  ونحــن 
لكننــا أردنــا ان نســتند الــى أحــد كبارهــم فيمــا 

لشــرحه. ذاهبــون  نحــن 
 مــا حصــل ولا يــزال فــي الانتخابــات الأميركيــة 
وفــي مســار تبلــور التركيبــة الجديــدة للحكــم عنــد 
حكــم الاوليغارشــية البيضــاء فــي واشــنطن، مثــال 
حــيّ علــى انّ كلّ مــا يحصــل فــي السياســة إنمــا 

هــو مخطــط لــه بعنايــة فــي الأروقــة الخلفيــة.
فالقــوى الخفيــة الأميركيــة العميقــة التــي أتــت 
بدونالــد ترامــب ليحقــق لهــا أهدافهــا وبعــد مضــي أربع 
ســنوات مــن التخبّــط والانكســارات، أيقنــت أن مــن 
ــك،  ــي ذل ــاً ف ــة فشــل فشــلًا ذريع ــي الواجه ــه ف وضعت
ــا الأشــقر بحصــان  ــر حصانه ــا تغيي ــاً عليه وصــار واجب

ــح مــا أفســده ســلفه الخاســر! ــه يصل ــوّن لعل مل
دونالــد  الأميركــي،  الرئيــس  خســارة  تعُــد  لــم 
ترامــب، مــن عدمهــا هــو الموضــوع، تمامــاً كمــا لــم يعــد 
فــوز جــو بايــدن هــو المهــم، وإنمــا الأهــمّ هــو المنحــى 
غيــر المســبوق الــذي اتخذتــه هــذه الانتخابــات، منــذ 

ــة حتــى هــذه اللحظــة. ــة الانتخابي ــدء الحمل ب
فقــد بانــت أميــركا علــى حقيقتهــا كمــا لــم 
وأخلاقــي  سياســي  انحطــاط  قبــل  مــن  تبَــنْ 
عميــق وفوضــى عارمــة وقلــق يســاور كل المواطنين 

الأميركييــن مــن محافظيــن وليبرالييــن.
لقــد اشــتدّ رهابهــم مــن الآتــي لبلادهــم حتــى صــار 
البعــض منهــم يخــاف علــى أصــل بقــاء أميــركا موحّــدة..!

فمــا الــذي أوصــل الولايــات المتحــدة الــى هــذا 
المســتوى مــن عــدم اليقيــن والانقســامات والخلافات، 
التــي تنتشــر بيــن فئــات وطبقــات الشــعب الأميركــيّ 
والنخبــة السياســية،وحتى العســكرية، والتــي تجلــت 
فــي إعــداد وزيــر الحــرب الأميركــي الحالــي، الجنــرال 

مــارك إســبر، لرســالة اســتقالته؟
للهيبــة  القاتــم  المــآل  هــذا  أســباب  إنّ 
الأميركيــة، لا بــل للدولــة نفســها ككيــان سياســيّ، 
كمــا عرفنــاه، ليســت مرتبطــة فقــط بشــخصية 
الرئيــس الأميركــي ترامــب، بقــدر مــا هــي مرتبطــة 
ــه  ــي أوصلت ــة، الت ــة العميق ــوى الأميركي ــل الق بفش
الــى البيــت الأبيــض، قبــل أربــع ســنوات. تلــك 
أنــه رجــل أعمــال  التــي اعتقــدت، خطــأً،  القــوى 
وإعــلام ناجــح، وأنــه قــد يكــون قــادراً علــى تحقيــق 
أهــداف هــذه القــوى الخفيــة، أي القــوى الرأســمالية 
فــي  )الأهــداف(  والمتمثلــة  العالــم،  فــي  الكبــرى 
الأحاديــة  الأميركيــة  الســيطرة  اســتعادة  محاولــة 

ــة  ــوى دولي ــود ق ــف صع ــم، ووق ــى العال ــة عل القطبي
أخــرى لتبــؤّ قيــادة العالــم.

ــة  ــذي ورث إدارة مهزوم لكــن الرئيــس ترامــب، ال
فــي العــراق وأفغانســتان، ثــم تأكــدت هزائــم هــذه 
الموصــل  فــي  داعــش  بهزيمــة  العــراق،  فــي  الإدارة 
ســنة 2017، وباســتعادة الدولــة الســورية الســيطرة علــى 
معظــم أراضيهــا، نقــول إنّ هــذا الرئيــس قــد أثبــت انــه 
غيــر قــادر علــى إصــلاح مــا أفســدته الإدارات الســابقة، 

ــو كان فعــلًا ينــوي القيــام بذلــك. حتــى ل
وهكــذا فشــل ترامــب فــي تحقيــق أيّ انتصــار 
أميركــي، لــه طبيعــة اســتراتيجية، وليــس فقــط لــه 
طبيعــة إعلاميــة ديماغوجيــة لا تغيّــر فــي موازيــن 

القــوى الميدانيــة شــيئاً.
وإليكم أهمّ مناحي فشله:

إخضــاع  فــي  ذريعــاً  فشــلًا  فشــل  فهــو      
إيــران كقــوة صاعــدة، رغــم كلّ العقوبــات القصــوى 
العســكري  بالعــدوان  المتواصلــة،  والتهديــدات 

عليهــا. بــل إنــه صــار ســبباً فــي جعلهــا تضاعــف 
جهودهــا، مــرات عــدة، لبنــاء قواهــا الذاتيــة، اقتصاديــاً 
وعســكرياً، والاعتمــاد علــى نفســها أكثــر فأكثــر، ممــا 
حولهــا فــي وقــت ليــس بالطويــل إلــى قــوة إقليميــة 
عظمــى لا يمكــن معالجــة أيّ موضــوع أو أزمــة 

إقليميــة بمعــزل عنهــا.
    كمــا أنــه فشــل فــي منــع القــوات المســلحة 
ــوام الأساســي لعصابــات  العراقيــة مــن تدميــر الق
داعــش، فــي الموصــل وغيرهــا مــن المحافظــات 
العراقيــة نهايــة عــام 2018، فــي الوقــت الــذي كان هــو 
ــات الدعــم المتعــدّد  ــك العصاب ــدّم لتل وجيشــه يق
ــا  ــو م ــورية. وه ــي س ــا ف ــراق كم ــي الع ــكال ف الأش
تثبيــت  فــي  الأميركيــة  السياســة  فشــل  يعنــي 
ســيطرة داعــش علــى ســورية والعــراق وتدميــر 
جميــع  مــن  وإخراجهمــا  وتقســيمهما  الدولتيــن 

معــادلات الصــراع فــي المنطقــة.

ــه بقصــف  ــم قيام ــه، ورغ ــك أن ــى ذل     يضــاف ال
وتضافــر  مــرة،  مــن  أكثــر  ومنشــآت ســورية  مواقــع 
ــى اليابســة  ــه العســكرية عل جهــوده مــع جهــود قاعدت
جهــود  وكذلــك  الصهيونــي(،  )الكيــان  الفلســطينية 
التركــي  الرئيــس  المنطقــة،  فــي  الناتــو  مخلــب 
الجيــش  تقــدّم  وقــف  فــي  فشــل  قــد  أردوغــان، 
الســوري وتحريــر المزيــد مــن الأراضــي الســورية. 
الدولــة  إســقاط  مخطــط  فشــل  يعنــي  مــا  وهــو 
الســورية وتفتيتهــا وإنهــاء اســتقلالها ووحــدة أراضيهــا 

الطبيعيــة. ثرواتهــا  لنهــب  تمهيــداً 
الأميركــي  الفشــل  بــدّ طبعــاً مــن إضافــة      ولا 
المــدوّي فــي إســقاط اليمــن والســيطرة عليــه وعلــى 
المداخــل البحريــة الاســتراتيجية، رغــم عشــرات آلاف 
الإماراتيــة  الإســرائيلية  الســعودية  الجويــة  الغــارات 
فــي  المتحــده وبريطانيــا وفرنســا  الولايــات  ومشــاركة 
دعــم قــوى العــدوان اســتخبارياً، حيــث إنّ اليمــن الوطنــي 
ــت مضــى،  ــن أي وق ــر م ــن النصــر أكث ــرب م ــد يقت الصام
فيمــا يلملــم إبــن ســلمان وابــن 
زايــد وأســيادهما أذيــال الهزيمــة 

المنكــرة.
الفشــل  ويبقــى      
مســيرة  فــي  الأعظــم، 
الأميركيــة  القــوى  وكيــل 
ترامــب،  دونالــد  الخفيــة 
إخضــاع  فــي  فشــله  هــو 
الفلســطيني  الشــعب 
مــا  قبــول  علــى  وإجبــاره 
القــرن،  بصفقــة  أســماه 
جلــب  فــي  حتــى  وفشــله 
البيــت  الــى حظيــرة  الفلســطينية  الســلطة  قيــادة 
الأبيــض لإعــلان استســلام الشــعب الفلســطيني 
ــر  ــه بتحري ــاء مطالبت ــه وإنه ــة قضيت لمشــاريع تصفي
ــةً. هــذا الاستســلام  ــل، فلســطين كامل ــه المحت وطن
الــذي كان ســيمنح الإمبرياليــة الأميركيــة وأذنابهــا 
ــراب  ــن جــدد وأع ــة وعثمانيي ــن، مــن صهاين المحليي
فــي الخليــج الفارســي، ســيطرة كاملــة علــى مقــدرات 
العالــم العربــي بأســره وفتــح الطريــق الــى عمليــة 
نفذتهــا  التــي  كتلــك  هائلــة،  ماليــة  اســتثمارات 
الولايــات المتحــده فــي اوروبــا بعــد الحــرب العالميــة 
الثانيــة والتــي اســتمر تأثيرهــا )ســيطرة رأس المــال 
الأميركــي علــى الاقتصــاد والسياســة( بشــكل مطلــق 

الحاضــر. وقتنــا  حتــى  تقريبــاً 
ــب المــدوي،  ــد فشــل ترام ــا يجــب تأكي     كم
ــة  ــه الباطل ــا، رغــم اتهامات ــاء كورون ــة وب ــي مواجه ف
والمتكــررة للصيــن الشــعبية بنشــر هــذا الوبــاء، اذ 
ــة  ــى جانــب فشــله فــي ادارة الأزمــة الوبائي ــه وال ان
ــة  ــي مواجه ــاً ف ــد فشــل فشــلًا ذريع ــلاده فق ــي ب ف
صعــود الصيــن الاقتصــادي والسياســي والعســكري، 
او  التحالــف  فــي  شــرخ  خلــق  فــي  فشــل  كمــا 
التعــاون الروســي الصينــي، علــى صعيــد العمــل 
المشــترك لإنهــاء الهيمنــة الأميركيــة الأحاديــة علــى 

ــم. ــدرات العال مق
الأميركيــة،  الخفيــة  القــوى  أن  يعنــي  وهــذا 
التــي اختــارت ترامــب لإنقــاذ الولايــات المتحــدة 
مــن حتميــة فقــدان هيمنتهــا علــى العالــم، قــد 
أغفلــت، بســبب عنجهيتهــا وعنصريتهــا وجهلهــا 
بفلســفة السياســة وبقوانيــن التطــور الاقتصــادي 
الموضوعيــة، أن الازمــة الأميركيــة اكثــر عمقــاً بكثيــر 
ــة  ــج تلفزيوني ــج تهري م برام ــدِّ ــا مُق ــن ان ينقذه م

ورجــل أعمــال فاشــل ومفلــس، مثــل ترامــب!
إذ انّ جــذور الأزمــة الطاحنــة، داخليــاً ودوليــاً، التــي 
تواجــه الولايــات المتحــدة، ليســت أزمــة ايديولوجيات 
ــة  ــتراتيجيات أميركي ــى اس ــية او حت ــج سياس او برام
متمايــزة، بيــن هــذا الحــزب او ذاك، وإنمــا هــي ازمــة 
ــي، ولا  ــام الرأســمالي الدول ــة، تشــمل كل النظ بنيوي
يمكــن إصلاحهــا الا مــن خــلال إجــراءات جذريــة، 

لأســباب  لتطبيقهــا  مجــال  واشــنطن  لــدى  ليــس 
ــا. ــددة لا مجــال لشــرحها هن متع

لقــد أضاعــت الولايــات المتحــده ثلاثيــن عامــاً 
فــي شــنّ الحــروب العدوانيــة، فــي أفغانســتان 
والصومــال  واليمــن  وليبيــا  وســورية  والعــراق 
وغيرهــا، بينمــا ركــزت روســيا والصيــن وإيــران كل 
العلمــي  البحــث  المالية،علــى  جهودهــا وقدراتهــا 
ــوّق العلمــي  ــق قاعــدة للتف ــة، وخل ــق المعرف وتعمي
والتكنولوجــي الهائــل، الــذي مكّنهــا مــن تحقيــق 
تفــوق علــى واشــنطن فــي العديــد مــن المجــالات 
العســكرية وكذلــك فــي تطويــر البنــى التحتيــة 
المحليــة لهــذه الــدول، بمــا يضمــن اســتمرار تنفيــذ 
مشــاريع التنميــة الطويلــة الامــد، ســواءً فــي داخــل 
تلــك الــدول أو فــي دول وقــارات أخــرى بنــت معهــا 

ــا. ــد كله ــى الصع ــن، عل ــاون متي اواصــر تع
علــى  نظــرة  إلقــاء  الــى  إلا  الامــر  يحتــاج  ولا 
بكيــن  مــع  المنســق  الاخيــر،  الإيرانــي  التحــرك 
ــي  ــى ف ــذي تجل ــة، وال ــركا اللاتيني ــي أمي وموســكو، ف
زيــارة وزيــر الخارجيــه الإيرانــي الاخيــرة الــى كل مــن 
كاراكاس وهاڤانــا ولابــاز، ومــا تــمّ بحثــه بيــن الوزيــر 
الإيرانــي وبيــن مســؤولي تلــك البلــدان مــن مشــاريع 
تعــاون مشــتركة طويلــة الأمــد، بمــا فــي ذلــك التعــاون 
الإيرانــي  الســلاح  تصديــر  أي  التقنــي،  العســكري 
وصناعتــه فــي تلــك الــدول بعــد الفشــل الذريــع الــذي 
ــران  ــي محاصــرة إي ــط ف ــركا ليــس فق ــه أمي ــت ب مُني
بــل وفــي وقــف عنفوانهــا الــذي تمــدد وهــا هــو يســتقر 

فــي فضائهــا الاســتراتيجي بــكل هيبــة وســؤدد.
وعليــه فــإنّ أولــى خطــوات الإنقــاذ، التــي يجــب 
ان يتخذهــا الرئيــس الأميركــي القــادم اذا مــا اراد ان 
يحجــز لبلــده المتهــاوي مقعــداً يُعتــد به فــي النظام 
الدولــي الجديــد مــا بعــد ترامــب، انمــا تتمثــل فــي 
الابتعــاد عــن سياســات العــدوان وشــنّ الحــروب، 
واســتثمار النســبة الأكبــر مــن موازنــة وزارة الحــرب 
الأميركيــة )750 مليــار دولار لهــذا العــام( فــي تطويــر 
ــي  ــي ك ــث العلم ــة والبح ــة الأميركي ــى التحتي البن
ــار  ــد الانهي ــاً ض ــي محصن ــاد الأميرك ــح الاقتص يصب
التفــوق.  علــى  وليــس  المنافســة  علــى  وقــادراً 
ــى  ــى ال وذلــك لأن عصــر التفــوق الأميركــي قــد ول
ــودة ســيطرة الاقتصــاد  ــم بع ــة ومــن يحل ــر رجع غي
العالمــي علــى عــرش العالــم، كمــا كان الوضــع منــذ 
أواســط  الثانيــة وحتــى  العالميــة  الحــرب  نهايــة 
واهــم  فإنــه  الماضــي،  القــرن  مــن  الثمانينيــات 

ــح مــن الماضــي. ــم بشــيء اصب وحال
الاقتصاديــات  مــع  الحــر،  التجــاري  التنافــس 
الوحيــد،  الطريــق  النمــو، هــو  المتزايــدة  الدوليــة 
لإبعــاد شــبح الانهيــار وتفــكك الدولــة، مــا تبقــى 
مــن الولايــات المتحــدة الأميركيــة، وليــس المكابــرة 
القــوى  تمارســها  التــي  والعنصريــة  والعنجهيــة 

الأميركيــة الخفيــة، داخليــاً وخارجيــاً.
إنمــا  هنــا  اننــا  ونؤكــد  نعــود  الختــام  فــي 
نســتعرض أميــركا كمــا هــي فــي الواقــع، ولا ننســج 
ــا ابــداً هــذا هــو تاريخهــا. عنهــا صــورة مــن مخيلتن
والمســتندات  والأرقــام  بالوثائــق  راجعــوه   

والبراهيــن والقرائــن 
ــوا مســتوطنين  ــوا عــن أنفســهم يــوم دخل هــم قال
قادميــن مــن انجلتــرا إنهــم دخلــوا أرض كنعــان واقامــوا 
دولــة “إســرائيل” يــوم بنــوا أول 13 مســتوطنة فــي شــرق 

مــا يســمّى الولايــات المتحــدة الأميركيــة اليــوم.
وأخــذوا يتوسّــعون ويزحفــون بــكلّ الاتجاهــات 
أي  اللاتينييــن  مــن  مليــون   112 علــى  قضــوا  حتــى 
الســكان الأصلييــن وأظنهــم اليــوم فقــدوا كلّ مــا تبقــى 
لهــم مــن قــوة اندفــاع وبــدأ عدهــم العكســي للاختفــاء

أخلاقهــم  كلّ  فقدانهــم  الأساســي  والســبب 
و”إنمــا الأمــم الأخــلاق مــا بقيــت فــإنْ هــمُ ذهبــت 

ــوا”. ــم ذهب أخلاقه
بعدنا طيبين قولوا الله

نبض السوشيال ...

مغردون عراقيون .. ’احذروا من ألاعيبهم 
لانها مؤامرة سعوصهيونية’

بينمــا يواصــل العراقيــون حملاتهــم علــى مواقــع التواصــل الاجتماعــي للتنبيــه مــن خطــورة 
ــة،  ــي المحافظــات الغربي ــاء الاســتثمارات ف ــذه تحــت غط ــذي تســعى الســعودية لتنفي المخطــط ال
خرجــت وزارة المــوارد المائيــة العراقيــة لتعلــن أن خزيــن الميــاه الجوفيــة المســتدام متوفــر بكميــات 

ــلاد. ــي الب ــل للاســتثمار الزراعــي ف ــح التوســع الهائ ــة لا تتي قليل
وقالــت الــوزارة فــي بيــان أنــه، يــرد فــي وســائل الاعــلام توجــه المحافظــات المطلــة علــى الصحــراء غــرب الفــرات بدعــوة 
المســتثمرين لاســتثمار الميــاه الجوفيــة وخاصــة للاغــراض الزراعيــة التــي تحتــاج الــى الكثيــر مــن الميــاه دون التنســيق 
والتعــاون مــع وزارة المــوارد المائيــة، مضيفــة أنــه بموجــب القانــون هــي الجهــة القطاعيــة المســؤولة عــن التخطيــط لتنميــة 

المــوارد المائيــة المختلفــة بشــكل مســتدام ومنهــا الميــاه الجوفيــة وحمايتهــا مــن الاســتنزاف والســحب الجائــر.
وأشــارت إلــى أن خزيــن الميــاه الجوفيــة المســتدام متوفــر بكميــات قليلــة لا تتيــح التوســع الهائــل 
للاســتثمار الزراعــي وان الخزيــن الاســتراتيجي هــو حصــة اجيــال المســتقبل مــن ثــروة العــراق المائيــة، متابعــة 
أنــه خزيــن حيــوي لتلبيــة احتياجــات ميــاه الشــرب فــي ظــروف الجفــاف الاســتثنائية التــي تشــهدها منطقــة 

الشــرق الاوســط وشــح الميــاه الذيــن يحدثــان نتيجــة التغييــرات المناخيــة و تزايــد عــدد ســكان العــراق.
ودعــت وزارة المــوارد المائيــة فــي بيــان لهــا المحافظــات المعنيــة بالموضــوع للتنســيق معهــا 
ــكل مســتدام. ــا بش ــة وتنميته ــراق المائي ــروة الع ــان ث ــق صحيحــة لضم ــة طري ــرض رســم خارط لغ
ــوزاري العــراق  وفــي ســياق متصــل أعلنــت الســعودية فــي بيــان مقتضــب عــن وصــول وفدهــا ال
ــة الأنبــاء الرســمية  للقــاء الكاظمــي، ورئيــس مجلــس النــواب محمــد الحلبوســي، وذلــك وفقــاً لوكال
ــز  ــات لبحــث “تعزي ــارة اجتماع ــد ســيعقد خــلال الزي ــى أن الوف ــي أشــارت إل ــلاد “واس” الت ــي الب ف
ــن  ــدد م ــد ع ــب عق ــى جان ــف المجــالات، إل ــي مختل ــن الشــقيقين ف ــن البلدي ــة بي ــات الثنائي العلاق
ــات  ــي الموضوع ــدم ف ــة التق ــي، لمناقش ــعودي العراق ــيق الس ــس التنس ــن مجل ــة م ــان المنبثق اللج
ــالات  ــي المج ــا ف ــة بينهم ــات الموقع ــازه، والاتفاقي ــم إنج ــا ت ــرز م ــه وأب ــة بأعمال ــطة المرتبط والأنش
ــارة  ــى أن الزي ــة إل ــة”، لافت ــات الثنائي ــاء بالعلاق ــي الارتق ــة، بمــا يســهم ف ــة كاف السياســية والاقتصادي

ــي«. ــادة الســعودية والكاظم ــن القي ــب بي ــاع المرتق ــداً للاجتم ــي تمهي تأت
ــن  ــع( م ــر مرب ــار 10 آلاف مت ــار )الهكت ــون هكت ــى اســتثمار ملي ــى أن الســعودية تتجــه إل يشــار إل
الأراضــي العراقيــة، بهــدف تحويلهــا إلــى حقــول ومــزارع لتربيــة الأبقــار والماشــية والدواجــن؛ ليكــون 
بذلــك أكبــر مشــروع اســتثماري زراعــي فــي العــراق علــى الإطــلاق. ومــن المتوقــع، أن يُقــام المشــروع 
فــي باديتــي محافظــات الأنبــار غربــي البــلاد؛ وصــولًا إلــى الجنــوب فــي محافظــة المثنــى، وتقــع الأنبــار 

والمثنــى علــى حــدود الســعودية الشــمالية والشــمالية الشــرقية مباشــرة.
القــوى العراقيــة حــذرت مــن المشــروع الــذي يمنــح الســعودية آلاف الدونمــات فــي باديــة العــراق ومــن تداعياته 
علــى البــلاد بســبب السياســيات الســعودية الســابقة المعاديــة للعــراق واهلــه، مؤكديــن أن المشــروع فيــه تهديــدات 
أمنيــة خطيــرة للغايــة مــن قبــل نظــام لــه ســوابق عديــدة فــي الإضــرار بأمــن العــراق واســتقراره، داعيــا كل النخــب 

الأكاديميــة وشــيوخ العشــائر والطلبــة والقــوى السياســية إلــى رفــض هــذا المشــروع الــذي وصفــه بالخبيــث«.
وكتــب »علــي عبــد الصاحــب الجبــوري« علــى حســابه الخــاص مغــردا »نعــم نغــرد فكونــوا معنــا 
#الســعودية_ام_الارهاب #الاستثمار_الســعودي_تخريب ونعلــن عــن رفضنــا السياســة البشــعة للحكومــة 
العراقيــة ورئيســها الكاظمــي الــذي مــا زاد العــراق الا اضطرابــا ولمــوارده ضياعــا ولفقــراءه حرمانــا نقولهــا لا 

العالماســتثمار عربــي فــي العــراق بــدون البــت بـــ #الاتفاقيه_الصينيــه«.


